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منــــذ موافقــــة مجلــــس الأمــــن الــــدولي في الـــــ من فبرايــــر  علــــى تعيين مــــارتن غريفيــــث
مبعوث أممي خـــاص إلى اليمـــن خلفًا لإســـماعيل ولـــد الشيـــخ أحمـــد، ظـــل غريفيـــث يحفر في بحـــر
لعله يجد ثغرة يستطيع بها إقناع مليشيات الحوثي الموالية لإيران من أجل الامتثال للقرارات الدولية

والحضور إلى جنيف لتنفيذ مسرحية المشاورات التي تهدف إلى إطالة أمد الحرب في اليمن.

ــا كــان يتحــدث عنــه في مــؤتمرات ــا لم لكنــه فشــل في إظهــار الحــوثيين بأنهــم يســعون إلى السلام وفقً
صحفية عقب لقائه بزعماء المليشيات في العاصمة اليمنية، رغم أنه أعلن موافقة الحوثيين حضور
مشــاورات جنيــف الــتي كــان مــن المتوقــع أن تعقــد بين الحكومــة اليمنيــة المعــترف بهــا دوليًــا، وجماعــة
الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات المجاورة لها في الـ من شهر سبتمبر

الحاليّ.
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لكنه أخفق إخفاقًا كبيرًا وتعرض لطعنة في الظهر، فقد كان يعلن أن الحوثيين قبلوا دعوته دون أي
شروط للحضور إلى جنيف من أجل العمل على إجراءات الثقة بين الجانبين المتمثلة بتبادل الأسرى

بين الطرفين ومن ثم فتح مطار صنعاء وإجراء تفاوض جدي بشأن محافظة وميناء الحديدة.

رفـض الحـوثيين الحضـور ليـس كمـا يقولـون بسـبب أن التحـالف العـربي الذي تقـوده المملكـة العربيـة
السعودية منع طائرة الوفد الحوثي الذي كان من المفترض أن يغادر الثلاثاء  من سبتمبر إلى جنيف
أي قبـــل المشـــاورات السياســـية بيـــومين، ولكن الحـــوثيين أبلغـــوا مـــارتن غريفيـــث برفضهـــم الطـــائرة
الخاصة بالأمم المتحدة وطالبوا أن يتم تغييرها إلى طائرة أخرى وتأمين رحلتهم عبر إحدى الدول غير
المشاركة في الحرب مثل سلطنة عمان أو الصين أو روسيا ولم يمانعوا حتى في أن تؤمن الكويت تلك

الرحلة.

وتم ترجمة تلك المطالب بأنها شروط وتعنت، وأعلن وفد الحكومة اليمنية أن الحوثيين لا يريدون
السلام بعد أن قرر وفدهم عدم السفر لعدم توافر شروط الأمان ودعوا إلى مشاورات في صنعاء، وفي

حقيقة الأمر ذلك يعتبر عدم ثقة من الحوثيين في الأمم المتحدة.





لكن التحالف العربي نشر صورًا لتصريح قال إنه للطائرة التي كان من المفترض أن تقل الحوثيين إلى
جيبوتي ومن ثم إلى نيروبي، ليعود بعد ذلك ويقول إنه ألغى رحلتين بناء على طلب الأمم المتحدة بعد
تعنت وفد مليشيات الحوثي في الحضور إلى جنيف حيث مقر عقد المشاورات بين الحكومة اليمنية

والحوثيين برعاية الأمم المتحدة.

يًا، كان واضحًا أن السبب الرئيسي لرفض الحوثيين مغادرة صنعاء هو عدم منحهم تصاريح ظاهر
من التحــالف العــربي الــداعم لشرعيــة الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي، لكن هنــاك أهــداف
وحقـائق أخـرى غـير معلنـة أمـام الـرأي العـام وهـو مـا يشـير إلى أن الحـرب اليمنيـة أصـبحت تـدار عـن
يــق قــوى إقليميــة والقــرار الســياسي ســواء للحكومــة اليمنيــة أم للحــوثيين ليــس ملكًــا لهــم وإنمــا طر

ملك لما يتحكم بقرار الحرب ومصيرها.

لماذا رفض الحوثيون حضور مشاورات جنيف؟

وفقًا لما تحدثت به وسائل إعلامية عربية وأخرى تابعة للتحالف العربي، فإن حزب الله أمر الحوثيين
بالامتناع عن الذهاب إلى مشاورات جنيف من دون تحقيق أهداف وشروط إضافية جديدة ليثبتوا
لليمنيين أو القـوات الـتي تقاتـل معهـم أن الحـوثيين مـا زالـوا يتمسـكون بزمـام الأمـور، وأنهـم قـادرون
علـى حسـم المعركـة في أي مكـان، حـتى لا تتواصـل الانهيـارات العسـكرية الميدانيـة للحـوثيين الـتي زادت

خلال الفترة الأخيرة على مستوى الجبهات.

المصدر الذي فضل وشدد على عدم ذكر اسمه لمخاوف أمنية وحفاظًا على
حياته، أوضح أن ما يزيد على نصف الوفد الذي اختاره مهدي المشاط (رئيس

المجلس السياسي الأعلى للحوثيين) بعناية كان خا اليمن ويتنقل بحرية
كاملة بين عمان وصنعاء عبر طائرة خاصة بالأمم المتحدة

لكن مصدر مفاوض محسوب على وفد الحوثيين، وهو من الشخصيات التي ما زالت في العاصمة
اليمنيــة صــنعاء، قــال لـــ”نون بوســت” إنه فــوجئ بعــد أن كــان مهيئًا للصــعود بــاكرًا إلى طــائرة الأمــم
المتحـدة مـن أجـل الانتقـال إلى جنيـف، باتصـال في وقـت متـأخر مـن الليـل إن بقيـة الوفـد قـد لا يغـادر
صــنعاء، وقــد يغــادر في يــوم  مــن ســبتمبر بعــد أن يتــم تســفير مصــابين وجثــة قــد تكــون لأحــد أفــراد
عناصر حزب الله التي تقاتل في اليمن إلى جانب مليشيات الحوثي الموالية لإيران، من بينهم القيادي
في المليشيات عبد الخالق الحوثي الذي عاني من إصابات خطيرة في أثناء إشرافه على التصدي للقوات

المشتركة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة من دخول مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

المصدر الذي فضل وشدد على عدم ذكر اسمه لمخاوف أمنية وحفاظًا على حياته، أوضح أن ما يزيد
على نصف الوفد الذي اختاره مهدي المشاط (رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين) بعناية كان
خا اليمن ويتنقل بحرية كاملة بين عمان وصنعاء عبر طائرة خاصة بالأمم المتحدة، مستغربًا وضع

الشروط الإضافية التي كانت سبب إظهار أن الحوثيين لن يجنحوا للسلم.



ووفقًا للمصدر، فبعد البحث عن الأسباب، كانت هناك أوامر من قيادة حزب الله اللبناني الذي كان
يرى أن نقاط التفاوض في المشاورات التي كان مقرر لها أن تنطلق، لا تلبي رغبات إيران وستكون لها

انعكاسات على المليشيات الحوثية في بقية الجبهات التي يدافعون فيها عن عقيدتهم.

أوضـح ذات المصـدر، أنـه ومـن أجـل تغيـير نقـاط التفـاوض لا بـد مـن إيجـاد شروط جديـدة، ويجـب أن
يطرحها الحوثيون، ولن يقبل لهم العالم أي شروط إلا بتنفيذ سيناريوهين على أقل تقدير.

كان الحوثيون يأملون بأن يستعيدوا المناطق في منظر والدريهمي والتحيتا
ومطار الحديدة، وبعض أحياء مدينة الحديدة، ليتم تغيير نقاط التفاوض من
انسحاب مليشيات الحوثي من ميناء الحديدة دون قتال وعدم إراقة الدماء

يو الأول هو امتناع مغادرة الوفد الحوثي عبر أي طائرة سواء كانت عمانية أم خاصة بالأمم السينار
المتحـدة، مـن أجـل الضغـط علـى مـارتن غريفيـث وإحراجـه أمـام الـرأي العـالمي، وهـو مـا سـيمكنه مـن
التفاوض معهم وإضافة شرط من الشروط الحوثية وتغيير بعض نقاط التفاوض، خشية أن يسجل
في تــاريخه أول فشــل في مهمــة سلام يتوســط بهــا بين دولــة ومليشيــات انقلبــت عليهــا في الــشرق

الأوسط.

الثاني، كان الحوثيون يخططون لشن حملة عسكرية هي الأشرس منذ بدء معركة الحديدة، ورمي
كل ثقلهم العسكري عليها من أجل استعادة الأحياء داخل مدينة الحديدية والمديريات المحيطة بها
في وقــت وجيز وقبــل انتهــاء مهلــة الحكومــة اليمنيــة الــتي منحتهــم  ساعــة من أجــل الوصــول إلى

جنيف أو سيغادر وفد الحكومة الشرعية.

كان الحوثيون يأملون بأن يستعيدوا المناطق في منظر والدريهمي والتحيتا ومطار الحديدة، وبعض
أحياء مدينة الحديدة، ليتم تغيير نقاط التفاوض من انسحاب مليشيات الحوثي من ميناء الحديدة
دون قتال وعدم إراقة الدماء، فأرادوا في حالة استعادة المناطق التي خسروها، إرسال رسالة إلى العالم
بــأن الحســم العســكري لــن يجــدي نفعًــا والتحــالف العــربي قــادر علــى الحســم في اليمــن، وأنهــم (أي
الحـــوثيين) أصـــبحوا أمـــرًا واقعًـــا، ويجـــب أن يتـــم تغيـــير نقـــاط التفـــاوض إلى طـــرد القـــوات المشتركـــة
والتحــالف العــربي مــن المنــاطق الــتي ســيطروا عليهــا، لكنهــم فشلــوا في ذلــك بعــد معــارك شرســة مــع

ية الذين كانوا متكفلين بتأمين المناطق المحررة من تحت قبضة المليشيات الحوثية. حراس الجمهور

يوهات ما بعد فشل مشاورات جنيف سينار

بعد فشل مشاورات جنيف ، يتوقع أن يتم تجميد العملية السياسية في اليمن، مع منح الفرصة
للمبعــوث الأممــي مــارتن غريفيــت بتنفيــذ جــولات ومهمــات خاصــة مــع الحــوثيين لإقنــاعهم فقــط
بتسليم بعض المناطق دون قتال مثل محافظة صعدة وحجة، ومن ثم التفاوض على كيفية تسليم
الحوثيين الدولة لحكومة انتقالية أو ربما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي تعاني
مــن انتقــادات شعبيــة واســعة بســبب عــدم قــدرتها علــى وقــف تــدهور العملــة الوطنيــة والانهيــار



الاقتصادي في المناطق اليمنية المحررة.

لن يتوقف المبعوث الأممي في المكان الذي فشل فيه، سيعود مرة أخرى، وهذا
ما كان واضحًا من خلال إحاطته إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء  من

سبتمبر

أظهر الحوثيون في هذه المشاورات أو المباحثات التي فشلت قبل أن تبدأ، أنهم ليسوا دعاة سلام أو
يمكــن أن يجنحــوا للســلم، وأنهــم مــاضون فقــط في تنفيــذ أجنــدات إقليميــة في اليمــن علــى حســاب
الـوطن وقـوت المـواطن، ومـع ذلـك فهـم أظهـروا حقيقتهـم أمـام الـدول الإقليميـة الـتي كـانت تضغـط
ير الحديدة والدفع بهم إلى طاولة الحوار، على التحالف العربي والحكومة الشرعية في سبيل عدم تحر
يــن أو الثلاثــة أشهــر وهــو مــا قــد يغــير مواقــف هــذه الــدول مؤقتًــا علــى أقــل تقــدير خلال فــترة الشهر
كــثر خلال الفــترة القليلــة القادمــة، وســيغضون الطــرف عمــا ســيجري في الجبهــات الــتي ســتشتعل أ
القادمـة كنـوع مـن التأديـب للمليشيـات الحوثيـة، لكنهـم سـيعاودون الكـرة مـرة أخـرى للضغـط علـى
التحالف العربي من أجل إعطاء فرصة إضافية لمارتن غريفيث من أجل الدفع بعملية أو بمسرحية

السلام مجددًا.

لن يتوقف المبعوث الأممي في المكان الذي فشل فيه، سيعود مرة أخرى، وهذا ما كان واضحًا من
خلال إحــاطته إلى مجلــس الأمــن يــوم الأربعــاء  ســبتمبر، وقــال إنــه ســيعود إلى صــنعاء مــن أجــل
الاســتماع إلى وجهــة نظــر المليشيــات الحوثيــة، وكأنــه لم يســتمع إليهــا مــن قبــل، وســيحاول إيجــاد
التبريـــرات لإقنـــاع الأمـــم المتحـــدة بـــضرورة الضغـــط مـــرة أخـــرى علـــى التحـــالف بتخفيـــف العمليـــات
يو العمليــات يو العمليــات السياســية، لكــن مــا ســينار العســكرية ضــد الحــوثيين، ذلــك كــان ســينار

العسكرية.

كثر مما هي عليه الآن، وستبلغ ذروتها خلال الأسابيع القادمة، وستعمل ستتحرك جبهة الحديدة أ
القـوات المشتركـة علـى تغيـير اتجـاه سيرهـا (كمـا تحـدثنا في الموضـوع السـابق) وهـي الوصـول إلى نقـاط
قطع الامتداد على مليشيات الحوثي القادمة من محافظات صنعاء وتعز وريمة وإب، وستترك لهم
يــق الــدولي نحــو حــرض لينجــو أفــراد المليشيــات الحوثيــة بأنفســهم أو اســتمرارهم في الحديــدة الطر

سيواجهون مصير الموت لا محالة.

في محافظة صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء الحدودية مع المملكة
العربية السعودية والمعقل الرئيسي لمليشيات الحوثية، انطلقت عملية عسكرية

هناك من أربعة محاور للوصول إلى مركز محافظة صعدة

يــر مينــاء هــذه العمليــة العســكرية ســتكون سريعــة جــدًا، وربمــا قــد تعمــل القــوات المشتركــة علــى تحر
ــر بقيــة ي كــثر لتحر يــق الرابــط بين صــنعاء والحديــدة، دون أن تتقــدم أ ومدينــة الحديــدة وقطــع الطر



المحافظة أو المحافظات اليمنية التي يسيطر عليها المليشيات الحوثية، وهو ما قد يشكل خطرًا على
القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن من خلال القاعدة العسكرية التي سوف ينشئونها في أعالي
ــواطنين الجبــال المطلــة علــى محافظــة الحديــدة أو في منطقــة باجــل، لتكــون موقــع هجــوم علــى الم
والقوات المشتركة، وحتى لا تتكرر مأساة مأرب، فعلى القوات المشتركة أن تواصل التقدم العسكري

حتى الوصول لأطراف العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي محافظة صعدة شمال العاصمة اليمنية صنعاء الحدودية مع المملكة العربية السعودية والمعقل
الــرئيسي لمليشيــات الحوثيــة، انطلقــت عمليــة عســكرية هنــاك مــن أربعــة محــاور للوصــول إلى مركــز
المحافظة، بدأت من كتاف والبقع شرقًا اللتين تبعدان عن مركز مديرية صعدة  كيلومترًا، ونصفها

طريق صحراوي، وكذلك المحور الثالث من شمال صعدة وتحديدًا من مديرية باقم.

إضافــة إلى انطلاق عمليــة عســكرية مــن الجنــوب الغــربي لمحافظــة صــعدة وتحديــدًا مــن مــديرات را
وشداء والظاهر، والأخيرة أعلن الجيش الوطني اليمني السيطرة عليها.

التحركات العسكرية في تلك المناطق تعد ذات بعد إستراتيجي وتخطيط عسكري، إذا استمرت على
نفس الوتيرة في التقدم حتمًا ستعلن خلال أشهر قليلة القوات الوطنية تحريرها والوصول إلى معقل

عبد الملك الحوثي في جبال مران العتيدة والعنيدة.

وفي محافظــة البيضــاء (جنــوب شرق للعاصــمة صــنعاء) وتبعــد عنهــا بنحو  كيلــومترًا، ســتنطلق



يـة الملاجـم الـتي تعـد مـن أهـم عمليـة عسـكرية أخـرى ضـد المليشيـات الحوثيـة، والسـيطرة علـى مدير
ياتها، وجعلها الحوثيون مخزنًا للسلاح الثقيل وطائرات الدرونز، قد يغير من الخريطة العسكرية مدير
ــة مــع كــل أبين (جنــوب شرق) وهــي مــن المحافظــات ــة مــن صــنعاء في حدودي يب ــا، فلكونهــا القر كليً
الجنوبية ومسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومحافظة شبوة شمال شرقي وهي
ية، ومحافظة مأرب من الشمال وصنعاء من الشمال الغربي، وذمار من الغرب محافظة نفطية وغاز
وإب كذلك من الجنوب الغربي، فالسيطرة عليها تعني فتح الطريق العسكري نحو محافظة إب ومن

ثم ذمار البوابة الجنوبية للعاصمة اليمنية صنعاء.

وفي حالة السيطرة على محافظة البيضاء التي تعد من المحافظات الجبلية الصعبة، ستكون المهمة
لاقتحام صنعاء سهلة بعد أن يتم خنق الحوثيين من الاتجاهات كافة.

فالمشهد القادم في اليمن، مشهد عسكري بامتياز، لن يكون هناك مجال للعمل السياسي، لكن ما
كـثر وتـدمير مصـانع الغلال والمصـانع الغذائيـة في الحديـدة قـد يخشـاه اليمنيـون هـو تعنـت الحـوثيين أ
انتقامًا من اليمنيين، وكذلك من أن تتحرك المنظمات الحقوقية للضغط مجددًا على التحالف تحت
ذريعة تفاقم الوضع الإنساني اليمني، مع العلم أن استمرار الوضع كما هو عليه دون حسم عسكري
أو التوصل إلى حل سياسي يرضي الأطراف اليمنية كافة يفاقم الوضع الإنساني ويزيد معاناة الإنسان
يادة الأسعار في ظل اليمني سواء على مستوى الأكل أم مياه الشرب أم الكهرباء أم انعدام الغذاء وز
انعدام الدخل لدى المواطن نتيجة نهب الحوثيين لمرتبات الموظفين، وفرض الضرائب والمجهود الحربي

على المواطنين بمختلف أطيافهم وطبقاتهم.

ولأن الحــوثيين لــن يجنحــوا للســلم، وهــم أصــحاب سوابــق في نقــض كــل الاتفاقيــات ووصــولهم إلى
صنعاء عبر نكثهم للاتفاقيات، يصعب التحاور والجلوس معهم على طاولة حوار يمد فترة الصراع في

يًا. اليمن ويزيد معاناة الإنسان اليمني، ولهذا بات من الضرورة حل الوضع في اليمن عسكر
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